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, فبراير  | كتبه طارق البيطار

تمكننا دراسة ظاهرة “مفارقة السلطة” من تفسير الكثير من الأحداث السياسية التي قد حدثت
“The power ــابه مفارقــة الســلطة ــنر في كت ــا، حيــث يقــدم داتــشر كيلت وما زالت تحــدث في منطقتن
”parado طرحًا جديدًا لمفهوم القوة يقوم من خلاله بإعادة تعريف كل المفاهيم التي تفسر السلطة

والقدرة على التأثير.

بدايةً لا بد لنا من فهم النظرة التقليدية للسلطة كما يُعرفها الواقعيون من أمثال نيكولو ميكافيلي
الذي يقول في كتابه “الأمير” أنه من الأكثر أمانًا أن يكون ممارس السلطة مُهابًا من أن يكون محبوبًا،
وعلى الرغم من انقضاء ما يقارب خمسة قرون على وفاة ميكافيلي إلا أن تأثيره لا يزال يطغى على

الكثيرين من منظري المدرسة السياسية الواقعية كما رجال السياسة على حد سواء. 

فعلى سبيل المثال لا الحصر يظهر تأثير ميكافيللي في مؤلفات روبرت غرين وأهمها القوانين الثمانية
والأربعين للسـلطة، فيمكـن أن نلاحـظ أن معظـم تلـك القـوانين تنتهـج الفلسـفة الميكافيليـة: القـانون
الثـــالث (اخـــف نوايـــاك)، القـــانون الثـــاني عـــشر (اســـتخدم الصـــدق الانتقـــائي والكـــرم لتنزع أســـلحة
ضحاياك)، القانون الخامس عشر (دمر عدوك بشكل تام)، القانون الثامن عشر (ابق الآخرين تحت

تأثير الإرهاب المعلق).

ــة ــأن الحال ــل ب ــا يقب ــة يجعــل معظمن ــاريخي لمفهــوم الســلطة في المدرســة الواقعي إن هــذا التطــور الت
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السـلطوية تتطلـب مثـل تلـك الإجـراءات الـتي تشرعـن اسـتخدام القـوة المفرطة والتلاعب والخـداع في
سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والاحتفاظ بالسلطة.

وعلــى النقيــض يرى كيلتــنر أن اســتبدال تلــك الممارســات البراغماتيــة واللاأخلاقيــة بــأخرى تعتمــد علــى
الذكاء الاجتماعي يحمل نتائج مذهلة فيما يتعلق بالاحتفاظ بالسلطة وممارستها.

مفارقة السلطة ليست حكرًا على الدول غير الديمقراطية، بل على العكس
كثر المجتمعات ديمقراطيةً يمكن أن تحدث تلك المفارقة في أ

كــثر ــز كيلتــنر علــى فكــرة أن الأشخــاص يتغــيرون بمجــرد وصــولهم إلى الســلطة ليصــبحوا أ كمــا ويرك
أنانية وعدوانية، ليفقدوا في النهاية القدرة على رؤية العالم من وجهة نظر الآخرين، وهذا ما يقودنا إلى
مــا يســمى مفارقــة الســلطة، فالكفــاءت الــتي تقــود الأشخــاص للوصــول إلى مواقــع قياديــة ومراكــز

سلطوية هي أول الكفاءات التي يفقدها هؤلاء الأشخاص بمجرد وصولهم لتلك المراكز.

إن هذه المفارقة تحديدًا هي التي تخلق قادة ديكتاتوريين وأنظمة شمولية، حيث إن التسامح مع
الطـرق الميكافيليـة في ممارسـة السـلطة يحمـل تـأثيرًا تراكميًـا يمكنـه تحويـل الشخـص الموجـود في مركـز
السلطة إلى عملاق لا يمكن السيطرة عليه، لذلك فإن تعزيز نمط جديد من السلطة هو المخ الأكثر
أمانًا من تلك المعضلة، فطرق الوصول للسلطة اعتمادًا على الذكاء الاجتماعي والمشاركة والحوكمة

يمكن أن تنتج منظومةً تبقي المجتمعات والقيادات بمأمن من تأثير مفارقة السلطة.

ومع أن عنوان هذا المقال يشير بشكل صريح إلى منطقة الشرق الأوسط، ولكن يجدر الإشارة إلى أن
مفارقة السلطة ليست حكرًا على الدول غير الديمقراطية، بل على العكس يمكن أن تحدث تلك
كثر المجتمعات ديمقراطية، كما أنها يمكن أن تحكم العلاقات بين الدول، خاصةً في ظل المفارقة في أ

نظام دولي أحادي القطب أو قليل الأقطاب. 

لدراسـة مفارقـة السـلطة وكيفيـة الحـد مـن آثارهـا لا بـد لنـا مـن الاطلاع علـى المحـاولات الـتي قـام بهـا
كيلتنر لدحض ما أطلق عليه اسم “أساطير السلطة” وكيفية الخروج منها.

الأسطورة الأولى: السلطة تساوي المال والأصوات والعضلات

كمــا ســبق وذكرنــا فــإن تطــور مفهــوم القــوة جعــل معظمنــا ينظــر لمفهــومي الســلطة والقــوة مــن خلال
مكافآتها المادية كالقدرة المالية، والقدرة على حشد الأصوات الانتخابية (في الأنظمة الأكثر ديمقراطية)،

والقدرات العسكرية (في الأنظمة الأكثر شمولية أو بين الدول).

في واقع الأمر إن تلك النظرة قد تحول دون إبصارنا للوجه الآخر للسلطة، حيث تعرف أبحاث علم
النفــــس الحديثــــة الســــلطة علــــى أنهــــا المقــــدرة علــــى التــــأثير بــــالآخرين مــــن خلال تغيــــير حــــالتهم
الذهنية وظروفهم المعيشية أو كليهما معًا ولا يمكن اعتبار محاولات السيطرة والتحكم وفقًا لهذا



التعريف كوجه من أوجه القوة.

عملية المشاركة لإحداث التوازن لا تقتصر على العلاقة بين الجنسين بل يمكن
أن يتم تعميمها لتشمل أنظمة الحكم، حيث يشارك صناع القرار جزءًا من

سلطتهم بغرض النجاة من تأثيرات مفارقة السلطة

يضرب كيلتنر مثالاً السلطة التي تمكن الأطفال من التأثير في قرارات ذويهم، دونما السعي للحصول
على السيطرة أو التحكم، أو قدرة رجال الدين على ممارسة السلطة ضمن أماكن العبادة، وهذا ما

يفًا معنويًا جديدًا للسلطة بمعزل عن المكافآت المادية. يط تعر

كما يتطرق إلى موضوع المساواة بين المرأة والرجل، حيث إنه يعتبر أن إحداث المساواة يمكن أن يتم
فهمه كعملية مشاركة طوعية بغرض إحداث توازن في السلطة وليس كما يفهمه المعترضون تخلي

الرجل عن سلطته للمرأة.

في الواقـع إن عمليـة المشاركـة لإحـداث التـوازن لا تقتصر علـى العلاقـة بين الجنسين بـل يمكـن أن يتـم
تعميمهـا لتشمـل أنظمـة الحكـم، حيـث يشـارك صـناع القـرار جزءًا مـن سـلطتهم بغـرض النجـاة مـن

تأثيرات مفارقة السلطة.

وفي نفس السياق يمكن أن يتم تعميم المفهوم أبعد من ذلك ليشمل العلاقات بين الدول، فقيام
الــدول العظمــى بمشاركــة جــزء مــن ســلطتها مــع نظيراتهــا الإقليميــة ومــع الــدول الأصــغر يمكــن أن
كـثر ديمومـة بين الـدول، ولا يمكـن فهـم هـذا المفهـوم بكـل حـال مـن الأحـوال إلا بعـد يحـدث سلامًـا أ
كثر أممية التخلي عن النظرة الضيقة التي تراعي اعتبارات المصلحة القومية فقط مقابل تبني منهج أ

كثر مراعاة للمصلحة العالمية. وأ

الأسطورة الثانية: الميكافيليون يربحون دائمًا في لعبة السلطة

يظهـر كـل من التـاريخ والعلـوم الاجتماعيـة أن معظـم الذيـن ينتهجـون النهـج الـواقعي (الميكـافللي) في
الوصول إلى السلطة غالبًا ما ينتهون إلى فقدانها بعكس الذين ينتهجون منهجًا يعتمد على الذكاء
الاجتمـاعي، هـذا مـا ظهـر جليًـا مـؤخرًا في التعـاطي مـع أحـداث مـا سُـمي بـالربيع العربي، فالحكومـات

التي أظهرت مستوى أعلى من التفهم للأمور تمكنت من احتواء الأزمة ولو بشكل جزئي.

انتهاج المنهج الميكافيللي يمكن أن يؤدي إلى الحصول على السلطة قسرًا
بانتهاج المناهج العنفية ولكن تلك السلطة تبقى لحظية وظرفية

ــبين التجــارب في المجموعــات الصــغيرة أيضًــا أن الأفــراد ــا يشــير كيلتــنر إلى نقطــة مهمــة، حيــث ت وهن
القــادرين علــى التفــاوض والتخفيف مــن حــدة التــوترات الاجتماعيــة والتوفيق بين الأطــراف المتنازعــة



كثر من أولئك الذين يعتمدون على الداروينية الاجتماعية (نظرة يتمكنون من الحفاظ عل السلطة أ
ـــق مصـــالحهم ـــرون في ســـعي الأشخـــاص الميكـــافيليين لتحقي البقـــاء للأقـــوى)، فـــأفراد المجموعـــة ي
الشخصـية تهديـدًا لمصالـح المجموعـة ككـل، وبالتـالي يقومـون بوسـمهم بصـفة الخطـر الـذي يحتـاج إلى

الإزالة.

الأســطورة الثالثــة: الســلطة شيء يتــم الاســتحواذ عليــه إستراتيجيًــا ولا يمكــن الحصــول عليهــا
طوعًا

نظـرة الأشخـاص الميكـافيليين الـتي تـدعي أن المهـارات الإستراتيجيـة الشخصـية كافية للاسـتحواذ علـى
السلطة هي نظرة ضيقة الأفق، لأنها تهمل قدرة أفراد المجموعة على التحالف ضد السلطة بغرض
إزاحتها، فالسلطة ليست ممتلك شخصي يحصل عليه الممارس، بل إنها تمثل حالة اجتماعية يختار
كثر للقيادة، كما ويختلف حجم وديمومة السلطة بحسب أفراد المجموعة بموجبها تفويض فرد أو أ

رغبة هؤلاء الأفراد. 

هنا لا بد من الإشارة إلى أن انتهاج المنهج الميكافيللي يمكن أن يؤدي إلى الحصول على السلطة قسرًا
بانتهـاج المنـاهج العنفيـة ولكـن تلـك السـلطة تبقـى لحظيـة وظرفيـة وترتهـن إلى ثبـات التوازنـات وهـو
الأمــر الــذي لا يمكــن أن يــدوم طــويلاً، بعكس منهــج الذكــاء الاجتمــاعي الــذي يُمكــن صــاحبه مــن
الحصول على قاعدة جماهيرية واسعة يمكنها دعمه في حالة تغير الظروف أو تدهور توازنات القوى.

ما السبيل للخروج من تأثيرات مفارقة السلطة؟

إن إحــدى النقــاط الــتي يشــترك فيهــا كيلتــنر مــع الميكــافيليين، هــي وجــود تــأثير ســلبي للســلطة علــى
ممارســها، فالطبيعة الســيكولوجية للبــشر إضافــة لتطــور تراكمهــم المعــرفي والثقــافي أدى لنشــوء ذلــك
الأثــر، ولا يمكننــا أن ننكــر أن طبيعــة الســلطة تجعــل الأشخــاص ميــالين لاســتخدامها بشكــل سيء،

كبر دليل على ذلك. وتبقى تجربة سجن ستانفورد هي أ

يمباردو الأستاذ في جامعة ستانفورد بخلق بيئة تحاكي السجن وقسم حيث قام عالم النفس فيليب ز
الطلاب بشكل عشوائي لقسمين “المساجين والسجانين”، ومن ثم اضطر لإيقافها قبل المدة المحددة
نظرًا لخروجها عن السيطرة بسبب سوء استخدام السلطة من السجانين الذين نسوا بشكل كللي

أنهم كانوا طلابًا وبادروا بإيذاء المجموعة الأخرى جسديًا ونفسيًا.

على الصعيد الدولي تمكننا نظرية مفارقة السلطة من فهم دوافع المدارس
النقدية في العلاقات الدولية، خاصة تلك التي تدعو إلى إحداث تكافؤ ومشاركة

بين الدول

إذًا يجـب علينـا أن نسـلم بـأن السـلطة تغـوي ممارسـها ولذلـك فـإن السبيـل إلى تجنـب تـأثير مفارقـة
السلطة يكمن في خلق مشاركة حقيقية للسلطة من خلال اعتماد اللامركزية وإنشاء آلية صنع قرار
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تسمح بتعارض إيجابي بين السلطات المختلفة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بحيث يتم تطبيق
مبدأ الفصل العضوي بين السلطات مع تمكين آليات الرقابة الحوكمية التي تسهل فض الاشتباك

بين أقطاب السلطة.

يـة مفارقـة السـلطة تمكننـا أيضًـا مـن فهـم الخلافـات الـتي شهـدناها ولم نـزل نشهـدها إن دراسـة نظر
(الصراع الديني العلماني) و(الصراع العسكري المدني) و(صراع أفراد الأسر الحاكمة) التي كما ذكر سابقًا
تبقى نتائجها رهنًا للظروف والتوازنات القوى ويبقى المنتصرون فيها عرضةً للإزاحة في أي وقت من

الأوقات.

يـة مفارقـة السـلطة مـن فهـم دوافـع المـدارس النقديـة في العلاقـات وعلـى الصـعيد الـدولي تمكننـا نظر
الدولية، خاصة تلك التي تدعو إلى إحداث تكافؤ ومشاركة بين الدول وإيجاد أجندة تركز على تحقيق
الأهداف العالمية على حساب تحقيق المصالح القومية للدول الأقوى لأجل تحقيق السلام المستدام
والتخلــص مــن حالــة تضــارب المصالــح الــتي تــؤدي لنشــوء الحروب والتطــرف وغيرهــا مــن الظــواهر

العنيفة.
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